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الزوالفيف!ق

هذادنننفسهعنذاهلأوإليهذاهثأوحاممنعائذهوكمن

بقئ!الأعلىتطواف.طولبعديقبضأنقادرآليسكمنأيوذاك

برقثرحلتيإلىسعيثحينمتعرجةتخئلاتمنئت!هوؤفيممن

لننأجدلاأكادمئيتنتهيآنهامنهاأنتهيآننيأحسبوإذقذامي

وهابالأمسوخيالأفذاكرةجسدأرجذكائنيسوىوالنهايةالبداية

مرسومشكلإلىتحؤلأنهفيجدبيضاءصفحةعلىأمامهينظرذاهو

الأشكالخفتوقترسمتحينألوالنهاأبهجماحائلةخطوطمن

نأريدلونهمنبصرءاقتربكفماتغيمانفعيناهالآنأماوالألوان

فإذاواحدأواحدأبأعضائهالامساكعلىموشعلثهوكمنإليهيأخذه

منتائهةذيهيوهامجزاتهاضأتبنجومشبيهةمنفلتةالأعضاع

ينيرشيءلاحيثالضوئيةوليسالحقيقيةالسنينملايينمنرحلة

ولايتخفلهماالأوردةوليستمضيئأبالأمسكانالذيالوجه

خرائطفيبعيدةبلدانطرقاتهيوإنمالغزوءيتحفزماالتجاعيد

والصدورللنظروجوءالمدنحيثبعضبأعناقبعضهايمسك

مرةسئيتهالأنكأسماعلهاعادتماشوارعهيفإنماللبكاءمستراج

بهوتتلفظالأسماعكلإلىيصلكيهتافأالاسموأعلنتواحدة

للتداولليسثالقلبفأسماءوالأخيرةالأولىللمرةتهمسأوالشفاه

فيهمافئعث!حائلةخطوطأاستحالالذيجسدهوجههفهاكوالتكرار

عليهعثرتأنكتتوهممالأنشيئأتجدفلنوعنواناسمبقاياعن

ونوافذجدرانفىتزرعهاوالموغلةالأولىتلكالرغبةحنينإلألمج!

اليومبهايمزمهموسةباتتلمذفيالخرائطوعلاماتالشوارعتلك

الجسدوبقاياالذاكرةشظايالننالمتراوحةالأعوامكلفيأمسغدأ

وهوفراغيةلدوائرأشكالأصانعةأمامهتتحركرأصابعهيديهيمذوتراه

وألذكرىآثارالتقاطولكنمحذدشكلأفيموضوعيقصدلا

فهلعبرتأويومأحطتهناوضحكاثوأطيافلضلالعلامات

التشابكنطرمتشابكةلخيوطكومةأوكرةاًووردةعلىاليدتقبض

أجلمنتلاحقهوآخرسلفيومفيأثامكفيهدخلتالذيالعجيب

المدينياحمد

آخرآخربعفه!منواحديضيعلاأنفيوأملاشيءكليتلفلاأن

تسميتهعلىتجرؤولاالأخيرنجاتكطوقتراءالذيهذاالاحتمالات

مالهليسالسزالمكتومسزكوحدءليبقىواللونالاشارقإعطائهعلى

جاذلمةلنالتطابقمطقفيالمفتوجالمغلقعنهيتخففأويسبقه

فمامنبسططريتيعلىانزلقتايوملعينيكثمالةمنيتبفىماوأقلاللغز

أصبحأنهمتخئلأبالعشبإسفلتهليمسحاستيقظحتىفيهيرقيإن

ملكهيحقولفينبتتبعرائشمعشوشبأيضأرالرأسبرأس

الذيالفرحفذلكإلثيخئلهكذاأوبشرخطويطرقهاولمالطيعة

الآفاقتصنعلكأنهاحتىالمتسعةبنبرتهأحدعرفهماوقتئذنطق

تسكنلنروحأقيأحدينطقلبمأحديوجدلمقبلهامنفيهاوتمتذ

عنلثرحلتسماغتجلبأنحنباتستطيعفهلبعدهاأحدجسدبعد

استيهامكفيأمعنتمهماوأنتراًسكفوققرونأأودقائقحفقت

ضصأينأنكمامحرابأاليومالأجنحةلرفيقبأنالقناعهافيتفلحلن

منأتواآتونهمسيأتونلعلمهمأحديدريلاحيثمنيفدون

نإوماالاقترابعلىأشرفتبظأهاتمشحتالتينفسهاالطريق

هذهفماتيتشفقطنقتحتىتنارتهائميهنقذرتهماتدرككادت

وهيئهذىباقاقيمعمتفتحأالهتافهذاسزوماوالبيارقالأصوات

وينتظروامشوفهافيهميكبركيشجرأوانغرسواولهلهمشبهأوتعبر

بكلتلاعبمبمضيتوقداخرشوقيحتىدائمأالمؤجلةعردتها

نهدىكيوتبتلنارئلناأنبعدحولينخلفلثوالظلالالقامات

نراكحينالكلامفيالئارتشتعلكيفنتعلموكيصراطكلنهتدي

مثلالمبسوطةراحاتناعلىمدفوعةدهشتناالطريقفيتضرمنظرات

لهفتحتولعمنالتوبةلتطلبذنوبككانتفماذاللشفاعةطلبات

تجمعالأرضفىتضربورحتاعتنقتهاشريعةأمامكوتهئاصدرك

بينفلكالأرضأماظفلتهاسماءإلىتشرئبعساكالأتباعلها

لاوجههاعلىهائمةرغبةمنيصرخالشرسالحنينهذاجنباتها

مطلقسؤالعلىظمأمنحدقةعلىلتطويهإلامكانفيتستقر
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بحياعمتسترةأوصفيقةمبكرةإجاباتهيكلمخترقأكالسهممنطق

هيحدودهامستقلةجغرافيةالآخرهولهلوقتالمرتهنشرودها

الهلاكصدىعلىوتريديفوتفاتالذيالوقتهذاكلنبض

لاحتىبهايختليفجرفيالصاعقةاستعادتهابالمحالاستعادته

منهالةبكتحيطبهافتمسكإليهاالطريقإلاطريقكلتصبح

ووجههابالوردسنتفاعلقالتجموعمنواحدوأنتتسكنكشغف

ولذاللنهارمطعأولي!ستقادمةلحرائقمقذمةهيشمروكل

لنرحيلاستهلالفهوجدائلهاالشراعمثلوفردتأصابعهاأشرعت

تقطغتأوالفصولتوالتسواءتبعتهاوقدوستتبعهامحطاتهتعرف

الانفصالبسحرمتشبثأبقيتأمالترابدرنقدميكغرستسواء

منعجبأجدارنحونفسكترىهكذاوالانشدادجاذل!تكفهي

أقربفأئهماالمورتانتتداخلثمصورتهاثمصورتكترىالحجر

إلامنهتقبضفلاتلاحقهعبثأأئهماالضائعةحقيقتكنفسكمنإليك

وانطوىجذأبعيدأغادرقدسيكونهولا!لهلةملاحقتكذكرىعلى

رراودانفكماالذيالجسدأمالأطيافؤتغفهذامرئيةغيرآفاقوراء

فييتسئبقدماإلىبدفعهأوأخرىأجسابوراءبالئخفيمالئاحاله

حتميأمصيرأهذالهتريدأمهلككانإنبعدتعرفولاهلاكه

أنهالآنتعتقدمافتسترجعإليهاالشبلمنواحذينقطعأنعسى

منكوبدعأأنتإلأضعتمالاالعمرطلاواتبينأبدامنكضاع

تغطيلعفهاسماةتدفعوسماءالحجرتلويتهاوىالحجرراح

ممتدأمرخرابذكرىهيرائحةلهبتدافعتفتمنزفلكأنكضرائبك

هئةفيكويشحذالقادمةالفقكلنحو.اودكخالوةخطوةاليرم

لاترابمنحفنةعلىيدفيقابضأالشرخإلىالشرختجمعأن

اليدوفيشرودهامننفحةتنسئمفؤأمفوقهمشتهيإنتعرف

ذاتشجرةمنسقطتورقةإلىمشدودصورةمنملمحالأخرى

ما-نرالالعالمأنلتوفمكالشربعضالورقةفهذهخريفلذاتعام

منلأنهامنكأثمنالصورةمنأثمنعندكالورقةأسرارموطنبعد

كأهاوالخلائقالزمانوتحويمكانفهيشيءكلتجمعزعمك

واحدةصورةمنييختزلأنيمكنالخلقكأنأيضأتزعمهماوهو

إذاإنكتقولورقةيدكقبضةفيالمتبفيالملمحهذاصورتهاهي

والأنهاروالجبالبالسهولتزرعهافسيحةأراضيتجعلهاشئت

مختلفمنببشرياتتعئرهاالأوطانمنتشاءمافيهاتقيمخرائط

والتقاليدالمفاهيموتتداخلوالحضاراتالأعمارفتختلطالعصور

بأحداثبالسلامالثوراتضاربأشيءكلسئدالخلطليصبح

لهاترقصطبولدوفيعلىالاغتصابحفلاتأوبالأعرايرالشغب

هامدرقادفيالكلتركتشئتولذااًعلىمنتدلينوقدالجئيات

تطلبلاشجرةكلومنوحدهيسودبأناًملأللشجروفسحت

تغمرهاأوتلثمهاحينإئاهاتبئهسزيلتاريخورقةهيورقةسوى

منالبشرياتكلمحذرأعليهاللنداءاسمأالوردتجعلأوبالفبل
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نفسكأنتلكليستفهيمغازلتهافيالطمعأومنهاالاقترابمغئة

لكتسمحوهيحتىلنفسهاإلاليستالورقةهذهبالآخرينفكيف

تفتحلورقةملكبلامملكةحدودأوتفاحهنخذهاعلىترسمبأن

نألكوكيففعلتكيفتذكرهاأوالصدرتشرحالعينتفئقالعين

فلنوالمتكلمإلصلمتتستفسرأنولكفعلتالذيكلبعدتنساها

الحكايةلأنالذهولمنبمزيدإلأالماءوجدولالصخرلننتفوز

صميمفيهيوحبكتهاالتنطمعناصرضبطتحتمللائسجتالتي

فمامداهالارتواءمننالكأمالهبهيشتدبعطثرالمتقاطعةفوضاها

عنباحمأبطريقطريقأتقطعاًنتظللتكماعطشانأظللوبالك

وهوجبينكمنيتفصدكانلمنكماجمعالذيالشريالماءذلك

عطشدنيكليهيجويشحتغرقأراكحئىمنهايفيضساقهامنيتلألأ

الحريقالشغفذلكبعدعليكخوفهاوهاكفهاالأرضصحاري

منبهاومابهاتبزكفتذتسهاورقةتنبتذيهيورقةأمامكيحيلها

راقصةتراهاوستراكواغرقمنهاغثجلريةجداولهيخطوط

وأكنزعنبحثأجسدكفيوتهبطتصعدأصابعحركةعلىطروبأ

جاءتمنهاإلغازأأشذلفصلهذءلغزورقةفأفيمكمنههيسز

خضراءبابكتطرقذيهيوهاإليهلتحملثعنهتسألتسألك

احتشادفوقبنفسلثتصلكبابكتطرقالألوانوبكلخضراء

ذروتهفيالوقتزهؤمعهاثجلباًنهامعلنةتأتيوالحسراتالأعمار

ممدودةلحظةميقاتإلىالذكرياتأحراشمنواخرجفتفئح

ولنوأضعتنيبالأس!وجدتنيحيثالآنآخذكوتعالكالبساط

لبحثكالوحيدالامكانأصبححينبمشيئتيإلأبعدتجدني

بسطتستندمالئكلكأقلأؤتمالفائتالزمنألفةعنالمستحيل

تأئلنيالأرضفيعشبأزهىمثلخضراءورقةأمامكانبسطت

حنينأكركبأشجرةخذنيالئطرمنأبدأتشبعلاحتىلكقلت

بساطيفوقتتمذدحينكأهامراجعكستنسىالوميضمتصل

ستكتشفناالاكتشافلذةالأولىللمرةوتبدأغدأستولدانكستتذكر

انطويناوقدتعاقبتالفصوللأجلناؤجدتإئماالفصولكأنلتحس

نطرلانبضشكللهجامحخيالسوىمئالمينلامسائهاتحت

يشبهناالفصولكليشبهلانعبرالذيالفصللهذانطرلاكمالوقعه

صدركشرحثوحينوالحسراتالأعماربينتقأبناحينوحدنا

الأيلةتلكفيأحلامكهذالذيوزركعنكوضعثلياليكاًبهجث

تاريخجوفمنلليهفنهضتغاممقطارقبابكطرقإذالغرلمة

رأيتهاأومسألتهمطلبهعنلسؤالهتجيبهأنوعوضأسرارحتال

أقمتهنافأناإليكجنوحيوفتنةجموحيبزهويكذبكمنفكنت

أخذتكأنهاتذكرأنبدولاالخطوحذوالخطوهناسثانرحلتأو

العمرلكسأستحضرقالتثمدائمأأخذتكالتيوهيالطرقبعد

فيعلينايتهاطلالذيوبالورقوضئعناهعشناهبماوالدقائقبالأيام

مايزالفالشوناتاالخريفشجرةأغوتكيومدائمأفتنكالذيالفصل



هربلوالأشياءالفصولليمنهايةالخريفأنوأعلميسريإيقاعها

مدارخارجواقعيقعلمانهايةلهليسلمابدايةشيعك!!بداية

متىويمضييحضربهيستقلزمنهميقاتهالتحديدحركأالئوقيت

مخادغفهولونهفيالأمرعليكيشتبهأنينبغيوماذلكلهطاب

هوماخلفماإلاتنظرلاانكأعرفأنيرغماًجملهمافانظرخفب

واحدةمرةشاهدتهبماتلتحتىأنتريدلأنكالرؤيةمساحةعلىممتد

لالابككعهديئصرلكنكمضىشيعوهوذلكفعلتوحدك

كلبصرعليهيقعلاكيحيلةفهييمضلمخدعةإنهايمضلم

تتناسللأراهاوإئيوقتهاأوالمورةعلىقابضأوتظلودلثهثمن

هذءعبرجديدةبشريةتتوالدأنفيسرحانوأنتنظراتكمن

تحتجوسأسمعكميلادهامعلنوحدهخريفكوالخريفالنظرات

إلايوجدلممعأنراهأنقبلخارجناكانفماالمشتركميلادناهوبل

وليسالخريفيةباريسفي)أرغولمذاكالشارععبرناحينبنظرتنا

فيالأغصانخفقتإذاكتشفكماوقدحالهشاهدأنهمستبعدأ

خطواتكماإثرعلىالحنائيةالخريفأوراقوخشخشتأشجاره

رحيقأتلثمهورحتالمطرتشزبهالذيالنشيدلمقدمكماتنشدكأنها

ورقةصرتلماآخروقتوفييديهاذراعيهاشعرهاخديهافوق

قدمموطئفيهلناكانمكانأتركتماأنكأخرىأوراقمنسمعت

لمأوأضعتنيفقدتفعلوعبثأسرىضوئيعنباحثأفيهوناجيتنيإلا

كلتبدأبهالذيالفصلعليكوأشهدتستندمبأنكلكأقل

علىبعدقادرأناهلمواجعكحفىمنالآنتصرخوعبثأالفصول

فوقتنبتفتغطنيتحتهافاسممذدالمتراميةالأوراقبدائيةإلىالتسأل

الورقةبجسدءولأظفرالبلدانتقاسمتهلجسدأطرافمنتبقىما

مظهرفيبحئائيتهامفتتنوأنتالأولىللمرةتراهاكأنكنفسها

فجأةتصعدالأسماعيينماالأبصاريذهلماالهيبةقوةمنلهقذاس

إليهاتصعدالأرضلمنماتقتربوالسماءأشجارأأشجارأأشجارأ

أفقفينراهاألوانمثلغناءهيلابكاغهيلاأصواتأيشبهمامتخللة

وعلىمكتومأصراخأالحنجرةومنعنيدةدمعةالعينفىفنحدس

تعرفلاقذاسكهولصلواتفترتيلأذانلئسمعفنغثمنغمةاللسان

وأتسمعهلنلأنكيحدثفلاالأخيرأئاالأولأمالأؤلكانإنأبدأ

برحتماأوراقلننيدكومددتواحدةدفعةانحنيتحينلأنك

وجدتهالأنكبهالتحقتفاتقطيرمنوارتعشتاللونلفحكندئة

كعيرأالأمكنةعليكتتشابهوهكذامكانكلوفيهناوأضعتهاهنا

نأإلأبعدءشيءلاالذيالأؤلشغفهاصرتهاوجههاهوفالمكان

أصابعكمددتحينتمامأهناواجدهابدلاأنكوهمتواصل

تسربلتوعندهاععتهاالورقةالخشخشةصدىعلىواستللت

هكذاومنحدراتسهولأصرتالشلالاتمنكوتدفقتبالغابات

فيبعديشتعللمحريقبآخرملتهبأبالتكوينمفعمأبالنشأةممتلئأ

نوملننتنفلتوالاسفلتالماعلننشجرةمنهاتنفلتعندماغاباتك

بعدهواءفيالشاردالانفلاتهذامنأعبرأكوناًوعبرتهيويقظة

نأعسىالذكرىضفافعلىالحلمنستقرئورحناالوفترحلأن

بضوئهابلوريةغاباتشكلفيجباقتامتقدمأآخرشجزيتهاطل

قبضةمناًقليحتصللامايقاللاماكلامفيناارتعشكفمانهتدي

جمملىأنقبلسلامالشموخلهاواقفهنجديدمنته!ثأنإلالعصار

فلاالفئاكشرودهاوقعتحتترقصأرصقمسامععلىاياتسحرها

الفتنةهذهأمامالصموديستطعكيفالخريفوأغبطأتعخبأنفك

لهإيحائهاتأثيرهيمابقدرالطيعةفعلليستديمومتهأنأتفطنثم

وأنالذهولذاكرةمنالزمنزمنيفلتلاأنعلىالحفزهوبالبقاء

نألأحدينبغيلاحيثرحيلناأهبةعلىقابضينوهيأنامعأنبقى

وكلأبدألمنناووحدتواحدةمرننسطعتنجمةلأنسوانايوجد

خباهوفلاسالعبمالأحاقيائسةمحاولةيمضيالذيالوقتهذا

أملعلىعطششغفمنرالعينالعينتفتححينالبصرملءهوولا

منالئؤاميخرجصنوهاعنطريقكللتذهلمداءالحنينيأخذأن

إلىنظرناولمنالهماتفقكماالأحياءهؤلاعلمنهمسرناالضجرنعاس

الآخروالرصيفالمسافةتقيسأبصارهمأبصرناهمأحشائناداخل

يحلولامحئبةغربةصدىنسمعالعابريندهشةفينمشيحيث

الزمنجدولعنمغتربةأسماغعندناالوقتيأخذولذابدونهاالعيش

حسابعلىواحدلعاممباهجنقيمالشهورنقأصأوالأئامفنباعد

ذروةمرتقيأجسدهالجسديفتريثرحينإلأليدألافالعمرالأعوامكل

الألمفرطهويتبفىوماللذكرىإلابعدتصلحلاالفذةلأنالألم

بانتظارنافهولحدوثهالأسبابتوليفإلىنسعىقطنكنلمهذا

شغ!مداخلعلىيعسكراللحظةتليالتياللحظةمفترقفيدائمأ

الرادةفيبمنفانامتشبثينيفنىلاكيالمزيدنعل!ونحنمئايقتات

بصفاقةنباليلا-يرونناحينأمامناتتراجعلاالآخرينودهشةالذهول

نقررحينتتراجعبلىوخناز-يرأغبياءيموتواكيوسباتهمعيشهم

فيأيديناوترقيصالقهقهةفيفنشرععابرةلامبالاقمنالخروج

الرصاصمثلتثقبوعيوننابمشاعلنلعبأننالوكماالهواء

الذبابمثليتساقطوننتخئلهمأولنراهمالمتلاشيةأوالبضةالأجساد

بنامستغيثينيتساقطونفأنثىفذكرذكرأنثىذبابةذكردببابةفهذه

الأرضجاذييةنحننحأقنرقصلعلناأووقوفأنبقىوحدنامعأنحن

يسحقهمأعمىلموتمنذوزبشزالذبابيقربهالنالتيفاكهتها

كفىبالصمتتقوليأنإلىيستحفوءأنمنأعظملموتتفوفأ

فتحتقنباردةفخذيبينباريسطاويةالآسنةالمواقعلهمسأترك

تتقدمنيزاحفةترانيلافيهاأتقذمإذالبلدانوتحترقفأحرقلاهبة

فيأضعهأينوجهكأضثعهكيفوجسدكالديارودايىسقالأشجار

افترشناهلحفايومأباسمكنطقتهللهاقلتيأتيلانسيانكثافة

العادةمنجعلناإنماأنناأمالمدينةهذهعطبمنطعمناجسدينا

ا!القناعةطاقةنملكلاالنهايةفيأنناأمعابرنحليمتصهرحيقأ
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جمثعلىل!كونولال!وتهمللىمساةيعودونالذينكليفعل

ترحلحينباحاتهاأمامنمرومقاهيمكاتبتشغلدقائققبلكانت

جمالالآنتأئليلكأقولمقهقهينجنوننامعالآيلويجربالجثث

فيالكراسيإلىانظريالصمتهذاعبيرتشئميالفراغهذا

ضرائبإلأالعمرانومابنيانهتطاولبالخواعتحتفلكيفتراكمها

أرانبداخلهاالمتناسلةعليهاالعائدةالأنفاقمنالخارجةوالخلائق

حينالوراعإلىنظرةمنالمدينةهذءلتختزلالآوانانوقدوخنازفى

تلكرعشةعصبيفيحابسأمتأخرليلمنخلسةالنافذةفتحت

بطورتغريدوبقيةالأونحئائيةوالشجرةالضوعهيفوجدتهاالنظرة

لتغوصايدايفاستطالتالماءفزحيةحلقةشكلفيهنامنعبرت

والئارعطشتياشتعلحلقيبللتوكفماأشربكيلتمتلئابجمعهما

أحفلفلمالماعغوايةمنحذرتنيهيلمناجوفيفيتغلياليوماللى

انفلاتهافيإلامنهاليوطزولامذدهاصهاريجمنبالاغترافإلا

منئسيمنائعارؤمذبينتنفلنامتنفلةغرقيفييسطعالبيرق

الأؤليوميفيدخلتهاحينالرماديةباريسسر-رأسزةإلىمداخلها

حلصتشقراءاصطادتنيبلفقادتنيعضليمنالشاويةقحولةتشهق

نأبعدهناكتركتهاأخرىشقراععنآلهتنيانتظلريفيبأنهادومأ

رمعابتهالاتتنفعولمفاستمائموأخفقتبمواجدناالأتامعبثت

منساعةفيوجدتنيفيمابمقدارقامتهأطوللاالشامخالجبلذلك

بعضجلديمنوأكشطالفحولةتلكلأختبرفرلشهافيأندسقرماد

منيصعدهلأعرفلاصهيلهايسبقنيالخيلهيفإذاذاكرتي

السماءتكونأنخفتأناسقفأفيالسقفمنيهبطأمالسر-ر

يذكروصهيلهاوشفاهأآذانأنحوهانحوناوتدلتأنصافأانشفت

منويليياالأرضشكلتالتيالقديمةالجيولوجيةالتحؤلاتبتلك

بلامداخلمفازاتمغاراتشوارعبلادامرأقومنالأرضهذ.

فالأصفرالنرجسيالأخضرحتىوالعتماتوالأضواءالأضواعمخارج

فلذةذاكرتيبب!قاياأتلمسأنأوشكحينالقادمالخريفمطلعحتى

اللأفماسوماالطعمباهتسوىالشقراعمنأسترجعفلاأوهامي

إلىبالحنينمشعوذأمغربأيجيئنيوالمشرقالنسيانتقادمفيأشلاء

معلاتصلإلأعنه،أزنفصللاالذيالشرقهوذ!كيطاقلاما

هيكماالفخوخمعتركفيمجذدأليقذق!ويغسلنييقذفنيالصهيل

كماالفناعقبيلمتقذمةلقيامةالشاردةالنظرةخريفهاليلهافخباريس

نإفماحروقهالنالخلقووهمالتكوينبتاريختعبثفحبالفغةهي

العذراءحلمةأوالسلالةسزأوالكلامحبلعلىقبضتأنكتتوهم

الشاويةترابمبتدأإلىترميلثأحلامكسئهتوقدتتبععرحتى

جريأوتلهثفأعضاءكوجهكبهاتمسدحفنةمنهتجمعأنعليك

باحتمالاتلاالئخاعفيباقيأأنتكمالتراكالعبيدوادينحو

شفتيكلشمررتهكأماولسانكمنفىإلىمنفئمنبالتنقلالتحؤل

يضيتىعالمفيتدركهلنماللقإلىبالجوعباقيأالرمادطعمذقت
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القومفيهمتأخرليلسكينةفيإلاقيادءلكيسلسولااتسعكفما

الموتىصورتطلالظلامسذفرمنالحجرعلىيحنورالحجرنيلم

السجناعالمبعدينالمنفيينطابوريليهاالأساطيركائنات

وسطهائحشردائرةالمؤقتةالسكينةفيفترسموالمحاصرين

جدوىفلاالمجاذيبنحنقبلناأحديقلهلمكلامآمرتجلينباختيارنا

نرتجلونحنبقراءتهلسماعهينبطحالجميعيفهمهيقولهكلامأفيمن

وأخارفيإلأهوماعمومأوالقولتكررإذامعناءينعدمواحدأقولأهنا

هاالمستترةالعبارةأدغالوراعالخفاعفيفيتجوهرالجوهرأئاظل

الكلامتلوثضدلتلفحناأخرىومزةمرةنناوشهاالدائرقوسطنحن

أتلفتوعندئذسيعكلفيهيستباحصباحيطلعأنقبلالسائب

وسطوحديتاركيننيرءملواقدرفقتيفأجدالظلامتبذدوقدحولي

صفحةعلىمنشورغيابهاجناحاللاملاذولاهواجسيطوقالدأئرة

المدينةهذهأبوابمترصدأيمقينيوحدهوممقمنهيشعوجهي

كلعلىالناريإطلاقذخيرتينوإخراجمعهاالحسابتصفيةمؤجلأ

آخرمنهاسترحلحينستعرفالتيذاكرتيجحيممنفيهاتحركما

العربالمغيرينمنجديدةوفصيلةوالخراتيتوالصراصيرالزنالمر

وغيرهمهؤلاءمعالمستأجرينالعبيدمنعمومتهمأبناعمعالمتحدين

اكتشافتعيدكيفستعرفالأشياءتنافرمنيتكدمرمافجاجةومع

عنالحنينكصلذاإلاأفعلهولنذلكسأفعلوالزمانالمكان

أوالعمرلأشلاءمرافقأمتقطعأيجيئنيالحضورعنوالغيابالومض

استحالةمنتبفىماأيضأأهديهاوعندئذتنفسفيمقيمأمزمنأ

منوقعتأوشجرةمنسقطتضائعةورقةفيالسزوغورأحلامنا

فاظلالغيابصهدأبدأأشئملكيشرودكمأوىحيثتشردناتاريخ

والساحاتوالأشجارالأرصفةلطيئأستعدوأنابالمدينةمصعوقأ

تلكفيزلزالألفلهارصدتسرئةوصيةلكتابةالجمرومواعيد

الفناءبصخادعةزيفأنأملبالقولأتجلناءالزوالآنوقدئقرأكيالبلاد

ماوشئمفهوشيءبقيوأنشيءيبقلمإذالزوالعتبةعندالكامن

عصفهفيالغباريجهزأنقبلأيالحالهذيعلىأناود!ناكان

عشرينقرابةمنذرأيتهقدأكنولمباريسبابوملطرقالأخير

لهذافياالبيفماءالدارقديمأتسثىكانتأخرىمدينةفيخلتعامأ

سابقينعقدينقبلضربناهكئاموعدألناأخلالذيالفاجعالعمر

البلادتسودأنينبغيكماوالطمأنينةالأمنحراسجزافأحصدهما

إحدوداأنشبهبعدبداضحوكأدمألحمأأماميوقوفهورغموالعباد

إلأالصورةأمئزلاوأناالأسلاكتقطعمصدقغيرأمامهلاخلفه

بعيدموعدإلىملتفتأالغياببفرطإلأالحضورأدركلاأيبنقيضها

الزنازنفيتضربخيلهفصارتأخذوهوقديحضرلمحيناجا

فماغترنازننفوقنطفوحيثهناالمنافيفيليتجمعأناوخيلي

مشوثالكلامأثرهوهذاجلدنادبغفقدبهللحاقأهميةنرىعدنا

حواروأقييقاللاماتقولكيفلذالكلامبأقليشيالذيبالصمت
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يحميكيقسريةهجرةنفسهعلىفرضمنوبينعامأعشرلخمسة

منتخجلحيناللغةتستطعماذاثمالهمجئةعسفعمنالخا

إلىألفناهفقدالحزنأماوالحسرةبالأصفادالاغلاقمحكمتاريخ

أسار-برهرغموجههبداولذاوأشكالأأنواعأنصئفهبتناأنناحد

نإبحقتتساعلأنولكالفهمعلىعسيرأعباراتهوطلاقةالمنشرحة

أنهماأمالئاسعموممثلالخارجمرئياتنحوتنشذانعيناهكانت

الشاراتهاالليهترسلالرمادجزيرةحيثالداخلإلىأبدأتنجذبان

أوثركنتالذيدليلهاورسمتفكيكهافيلهشريكلاوحدءالبكماء

الآخرمحليحلأنأحدبوسعليسولكنالاغتصابدليلأسماهلو

البياضانجعلأنئضمروبتواطؤفضلناولهذاحالبأفيينبغيوما

هومافيعئاتنوبالكلماتمستخدمينرتأويلهالدليلقراءةيتولى

لذيذةنميمةندغدغهاأوالفوزمثلرنقشرهاكالبطاطسنبشرهاتداولثي

المادةهذهمعشيعكلرغميسعفلاالذيالمقاميقتضيهحسبما

بأنإلأنجاقولاللاستئصالقابلغيرورثموهيتلسعالقعرفيالدفينة

ولمنهالمنيخاصةإشاراتباريسإلىأرسلتذلكانتظاروفينزول

هذال!اضفينخوضتعاللهقلتصمتهمنالرجلوأمسكت

الكلاموهذاالغبارإلأالزوالوقبيلاليومبعدواللهلنافليسالعمران

الصحوالجسدالروحوالكسوةالعريوواحتناصحراؤناوبرنابحرنا

إذابهأتفزدطاقتيمنأكبرمنيليليسلياليقينالحيرةالسبات

الحديدعلىيفبضوهويهرباستطاعةبلافيهأنحلأناستدت

السلالاتوجوهكموجهيمتخمرأأوسائلأالدمالوجعالتراب

خطوةوانطفائهانطرةبينيعبرماالمتفشيةالأخرىالمنقرضة

الخريفبعديأتيالذيالخريفظلهابعدأوقبلالقامةوهلاكها

علىيقبضالعشقيهجرهاحينتغنيقصيدةيسكنعندماالعشق

تاريخناباعتذاكرتنامرقتفسادأالأرضفيعاثتالقذرةالأيدي

الأوانفواتحدودهامعناهافاتعبارةفيضرورةلنلتقيبرخص

منسحقآخرتلاشىزمانمداهاالقصفالقحطالقتلالقمرحروفها

تقولناالتيالدمويةالرغبةقضاءفيقسرأقهرأنلتقيلذلكبالتلاشي

فيوحممهاالدفينةجمرتهاالذاتفنارغيرليسقائلمنبتوسط

لويحدثأنيمكنماذامعيتأئلواالبركانفوهةحولالخارج

فعندئذجئيةأرواحأفيهاونفخناالكرنلغاتكلامكتابةكلجمعنا

وستنطلقالجنونسراحسنطلقفنحنللانسانيةخدمةأجلسنقذم

الشرطةفيهانرشقالمطلقالقطبإلىقطبكلمنمظاهرات

المزاميرمنالقصائدمنالشعرمنبوابلوالمخبرينوالعسكر

منينجليمحتاهامنالأدبطلوعالقيامةمطلعحتىالفئاكةالئصوص

وأحلممنعائدهوكمنأخرىمراتليرانيومغربهالغيابمشرق

منهانظرةأخترقالغبارصولةفيديوإذنفسهعنذاهلأوإليهذاهث

رماديأالأفقكانعندماوتمازجناتقاطعناشاردةمئيبنظرةماردة

والكلاميدفييدأفسرناأوهاميفيراحلةأوزاريتحملوالمدينة

معمتسلقأوجهينابألتفوزقيظمنمطرمعالسيننهربمحاذاةمعأق

فجأةانتفضتوراءهاتسحبسوالفهانحوإليهايتطلعمرآويإسفلت

فوقيخفقصدرهانبضبدأالأؤلالعبورأنهمعلنةالعابرينعادةضد

والمطرنحناًينسألتهاالطرانيتعلمعصفورمثلمتأرجحأيديراحة

تعرفهاآؤلاكيفجرمنالسانساحةفيطبعأنحنقالتشعرأيهطل

للمرةهنايوجدكمنولكنيبلىفأجبتباريسإلىالمصلوبأنت

ياأوردةأؤلتنبتوالطيعةللتوستبدأالحياةأنيحسكمنالأولى

بعدبهليطاقةلاماوهوأخرىمرةالشيعذلكأدترفأكادالنيلهولي

ممنأوموتيمستقبلأوالحاضرماضيفيبهنتنفاعذرننيلهولا

فيدائمأكلماتيذهبتفقدأنتلكومعذرةبأهوالياحترقناحترقت

يحؤلرأيتكأسطورةطقسمنيخرجكمنقذاميأنتفيماالسحاب

منولياليسماقمنوديانمنهاتفيضمعلقةجنائنإلىالساحةكنيسة

منيمحميةمقبوضةكلهاالعمروأئامأجيالفتنةتصطخبوعويلهجر

طقسمناحترقالذيكلبعدسيحرقماذااصطىبمايعرفلاجمر

مهديسامييمسكمنهاواحدةيعتليالشامخبنيانهفوقهائمدمار
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